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تتصــارع الروايــات في عالمنــا وتُسُــتخدم دفاتــر الماضي كأســلحة لاغتيــال المســتقبل؛ فكيــف يمكننــا 

، أم  أن نقــرأ التاريــخ دون أن نســقط في فــخ اليــقين القاتــل؟ وهــل الحقيقــة التاريخيــة ممكنــة أصلًاا

أننــا محكومــون بقــراءة الماضي عبر عدســات مــؤرخين مثقــلين بتحيزاتهــم الواعيــة واللاواعيــة؟

هــذه الأســئلة الشــائكة والمصيريــة، التــي تقــف في قلــب وعينــا الثقــافي المعــاصر، يقتحمهــا المفكــر 

العــربي الدكتــور الطيــب بوعــزة في كتابــه الجديــد والمهــم "المـؤرخ والفيلســوف: أســئلة الإســطوغرافيا 

وفلســفة التاريــخ". مطلقــا دعــوة ملحــة لإيقــاظ الوعــي النقــدي، وفصــل لا بــد منــه بين "التاريــخ" 

كما جــرى، و"التأريــخ" كما يُكُتــب. والإســطوغرافيا هــي دراســة كيفيــة كتابــة التاريــخ، وتتعامــل مــع 

كيفيــة بنــاء الروايــات التاريخيــة والتحيــزات التــي يمكــن أن تؤثــر عليهــا.

ــه الحقيقــة  ــة متحفــزة، وتتحــول في ــة وإثني ــة رؤى طائفي ــا العربي ــه ثقافتن ــزن في وفي عصر تخت

التاريخيــة الموهومــة إلى وقــود للانتحــار الجماعــي، يصبــح تفكيــك "صناعــة التاريــخ" ضرورة لا غنــى 

عنهــا. فمــن هــو المـؤرخ؟ وكيــف يصنــع منظــاره الــذي ينظــر مــن خلالــه إلى الماضي؟ وهــل يمكــن أن 

نثــق في شــهادته؟ ومــاذا نفعــل حين تتعــدد الشــهادات وتتناقــض، كما في حالــة صلاح الديــن الأيــوبي 

بين رؤيــة ابــن الأثير ورؤيــة ابــن شــداد؟

في هــذا الحــوار العميــق، تغــوص "الجزيــرة نــت" مــع الدكتــور الطيــب بوعــزة في قلــب هــذه 

ًـا  الإشــكاليات، مستكشــفين معــه وجــوب الانتبــاه إلى "تاريــخ المـؤرخ" قبــل قــراءة تأريخــه، ومناقش�

الاتهامــات الموجهــة لابــن خلــدون بالســطو على رســائل إخــوان الصفــا، ومســتشرًفًا أهــم المســتجدات 

في علــم التاريــخ اليــوم، وصــولًاا إلى الخصومــة الأزليــة والمثمــرة بين المـؤرخ والفيلســوف، وهــو حــوار 

ــأدوات الشــك المنهجــي، لكي يقــرأ  ــل إلى تســليح القــارئ ب ــة، ب ــات نهائي ــم إجاب لا يهــدف إلى تقدي

التاريــخ بــعين ناقــدة، ويــدرك أن الحقيقــة غالب�ًـا مــا تكــون بين الصــور الشــائنة والصــور التقريظيــة، 

فــإلى الحــوار:

أقمــت دراســتك لعلاقــة المـؤرخ بالتاريــخ تحــت عنــوان "في وجــوب الفصــل 
بين التاريــخ والتأريــخ"، مــا قيمــة هــذا الفصــل بالنســبة للوعــي الثقــافي؟

ــا الثقــافي إلى تنســيب الكتابــة التاريخيــة؛ إذ إن الشــعور بحتميــة المســافة  نحتــاج في بنــاء وعين

الفاصلــة بين التاريــخ -أي مــا جــرى في الماضي- والتأريــخ، أي كتابــة مــا جــرى، شرط أســاسي لإيقــاظ 

الوعــي النقــدي الضروري لــكل باحــث مــؤرخ، بــل ولــكل قــارئ يريــد الاســتعلام عــن تاريــخ مــا مــن 

دفاتــر المـؤرخين، وخاصــة في بيئــات ثقافيــة تختــزن رؤى طائفيــة وإثنيــة متحفــزة لاغتيــال المســتقبل 
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بالتاريــخ، كما هــو الحــال في واقعنــا العــربي.

وذلــك لأن أخطــر مــا في الخطــاب العرقي/الطائفــي هــو "اليــقين" التاريخــي الــذي يؤسســه. ومــن 

ثــم يحتــاج ذلــك النــوع مــن الخطــاب إلى كــثير مــن الوعــي النقــدي لكي يتحــرر مــن ثقــل التاريــخ. 

إن مــرض الشــك قــد يــؤدي إلى انتحــار فــردي، لكــن مــرض الحقيقــة الموهومــة أخطــر؛ لأنــه قــد ينتــج 

انتحــارا جماع�يًـا! وعليــه، فتنســيب الحقيقــة التاريخيــة ضروري لترقيــة الوعــي.

كيف يجب قراءة منجز المؤرخ، أي كتب التاريخ؟

نحتــاج إلى الانتبــاه إلى تاريــخ المـؤرخ قبــل قــراءة تأريخــه للتاريــخ. وتوكيــدي على خطــر "تاريــخ 

المـؤرخ" لا أشير بــه إلى ذاتيتــه الفرديــة فقــط، بــل ثمـة مــا هــو أخطــر، أي الــذات الجمعيــة التــي 

ًـا وتــأثًيرًا. أمــا الذاتيــة بمـا هــي أهــواء فرديــة، فقــد يعــي المـؤرخ  ينتمــي إليهــا، لأن هــذه أكثر وقع�

مقــداًرًا مــن أثرهــا، لكــن المشــكلة الــكبرى هــي أنــه قــلما يعــي "الأنــا الأعلى" المســتبطن بداخلــه.

ــة  ــة مثقل ــة معين ــع في زاوي ــه حــتمًاا قاب ــه، أي إن ــخ إلا وهــو متموضــع في لا يقــرأ المـؤرخ التاري

دُُُّ مــن مــدى إبصــاره. ــه منظــاًرًا يَح� ــع ل ــة، تصن ــزات ثقافي بتحي

ــه كان  ــن الأثير لأن ــا مــن الرجــوع إلى اب ــدََّ لن مــثلا في قــراءة شــخصية صلاح الديــن الأيــوبي، لا ب

معــاًصرًا لــه، لكــن ســنلاحظ أن ابــن الأثير كان لديــه موقــف عــدائي مــن صلاح الديــن. غير أنــه مــن 

حســن الحــظ أن التاريــخ يمنحنــا أحيان�ًـا أكثر مــن صــوت واحــد، مما يوفــر إمــكان المقابلــة والمقارنــة.

وفي مثالنــا هــذا يمكــن أن نقابــل في شــأن تاريــخ صلاح الديــن بَيَْنن ابــن الأثير وابــن شــداد، 

ــى  ــداد نلق ــن ش ــد اب ــن عن ــه. وفي سيرة صلاح الدي ــب عن ــه، وكلاهما كت ــاًصرًا ل إذ كلاهما كان مع

صــورة مقابلــة مناقضــة للصــورة الشــائنة التــي رســمها ابــن الأثير. وتعــدد الشــواهد ضروري لاســتعلام 

التاريــخ والاقتراب مــن وقائعــه، إذ في الغالــب لا تكــون الحقيقــة في الصــورة الشــائنة ولا في الصــورة 

ــل بينــهما! ــة، ب التقريظي

إذن فمشكلة التأريخ متعلقة بتحيزات المؤرخين؟

نعــم.. والتحيــز قــد لا يكــون سياســيا أو عقديــا، بــل قــد يكــون بســبب نوعيــة الأداة والنظريــة 

التــي يعمــل بهــا المـؤرخ، أو محدوديــة الموقــع الــذي ينظــر منــه. وشــهيرة تلــك الطرفــة التــي رواهــا 

فلوطرخــس عــن حــادث وقــع بأثينــا خلال مســابقة البنطاطلــون، عندمــا رمــى رامٍٍ جُُل�ًةًَ فقتــل لاعب�ًـا 
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َـن  َـن القاتــل؟": هــل الجلــة؟ أم م� ًـا كاملًاا في بحــث "م� آخــر دون قصــد، فقيــل بــأن بركليــس قضى يوم�

رماهــا؟ أم منظمــو الألعــاب؟ لــو اســتفسرنا الطبيــب فســيقول إن الجلــة هــي التــي ســببت المـوت. 

ــذي رماهــا، أرجعــت الســلطة  ــل ال ــة، ب ــس الجل ــل لي ــاضي هــو أن القات ــنما يكــون جــواب الق وبي

السياســية الســبب إلى منظمــي الألعــاب الذيــن لم يحســنوا إدارتهــا.

ــل  ــط، ب ــانية فق ــع الإنس ــكيل الوقائ ــل في تش ــل العل ــف تداخ ــا لا تكش ــة وأمثاله ــذه الطرف وه

ــا الى الحــدث! ــي ننظــر منه ــع الت ــا اخــتلاف المواق تكشــف أيًضً

ــذا كان أهــم  ــا وتعــدد مســتوياتها. ول ــاه إلى تركيبه ــتضي الانتب ــة تق ــة الظاهــرة التاريخي وطبيع

درس يُعُلِّمِنــا إيــاه ابــن خلــدون هــو أن علميــة التأريــخ لا تتحقــق بـ"علــم" التاريــخ، بــل بـ"علــوم" 

التاريــخ، أي إن بنــاء المعرفــة التاريخيــة في حاجــة إلى مــا نســميه اليــوم بـ"تكامــل المعــارف"، وهــو مــا 

هــا بـ"علــم العمــران". أنجــزه ابــن خلــدون في نُمََْظْ�تِـه الفريــدة التــي سامَّا

ــق عمــوم  ــا للأجــرأة في تحقي ــة، وعــدم قابليته ــة الإســناد الروائي ــة تقني ــث أدرك عــدم كفاي حي

الأخبــار التاريخيــة؛ لأن مرتكزهــا هــو قيــاس صدقيــة الــخبر بحالــة راويــه، والحــال أن معايــرة الــخبر 

التاريخــي بمـا قيــل في أحــوال رواتــه هــي في الغالــب غير ممكنــة؛ لــذا وجــب معايرتــه وفــق أحــوال 

ــل  ــة الأقــوال بالأقــوال، ب ــه مقابل ــخ لا تكفــي في ــه. أي بتعــبير آخــر إن أمــر التاري العمــران وقوانين

تجــب مقابلــة الــكلمات بالأشــياء.

ثمـة كتابــات عربيــة تتهــم ابــن خلــدون بالســطو على رســائل إخــوان الصفــا، 
مــن أشــهرها كتــاب الدكتــور محمــود إسماعيــل "نهايــة أســطورة"، فما رأيــك؟

إن مثــل هــذا الحكــم مجــرد افتئــات، حيــث لا يميــز بين أفــكار منبثــة، والتنــظير المنهجــي الــذي 

ــذا  ــل ه ــان خل ــتفاضة في بي ــام بالاس ــمح المق ــة. ولا يس ــا منظوم ــن خلاله ــس م ــا أو يؤس ــي به يبن

ــار  ــان الطريقــة التــي ينبغــي اعتمادهــا في عي ــة لبي الاتهــام، غير أننــي أحســب في هــذا الإلماح كفاي

ــداع إطــار نظــري بتركيبهــا. ــة المفكــر، أي التفريــق بين الأفــكار وإب أصال

إذا انطلقنــا مــن هــذا المنظــور للنظــر في مبنــى تهمــة الســطو، أي تلــك النصــوص الخلدونيــة التي 

قابلهــا الأســتاذ محمــود إسماعيــل على نصــوص مــن رســائل إخــوان الصفــا، فهــي في تقديــري دليــل 

كاف على ضعــف الاتهــام، إذ إن محتواهــا ليــس مؤطــرا في تلــك الرســائل، بــل إن ذلــك المحتــوى كان 

شــائعا في نصــوص المتن الســياسي والنــفسي الأرســطي والأفلاطــوني، التــي ترجــم بعضهــا إلى اللســان 

ــن رفاعــة وأبي الحســن الزنجــاني وغيرهما مــن مــؤسسي جماعــة إخــوان  ــد ب ــل مــيلاد زي العــربي قب
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الصفــا.

كما لم يتنبــه الأســتاذ محمــود إلى أن التوصيــف الجغــرافي الخلــدوني لأقاليــم العــالم، الــذي يزعــم 

أنــه منقــول مــن رســائل جماعــة الإخــوان، هــو توصيــف ســابق على وجــود تلــك الجماعــة ذاتهــا، إذ 

يرجــع إلى الخريطــة المأمونيــة التــي وضعهــا حــكماء بيــت الحكمــة، لتكــون أكثر دقــة وتطويــرا مــن 

خريطــة الجغــرافي الإغريقــي مارينــوس.

ولــعلي أجــزم بالقــول إن مصــدر معرفــة ابــن خلــدون بهــذه الخريطــة ليســت رســائل إخــوان 

ِحَِ خريطــة المأمــون.  الصفــا، بــل كتــاب "التنبيــه والإشراف" للمســعودي؛ لأن فيــه توصيفــا وافيــا مََِلِم�ْلْ

هــذا إضافــة إلى وقــوع صاحــب كتــاب "نهايــة أســطورة" في أخطــاء أخــرى ليــس هــذا مقــام عََدِِّهــا.

عقــدت البــاب الأول مــن كتابك لدراســة الأطــر المنهجيــة للممارســة التأريخية، 
كيــف قاربــت تلــك الأطــر؟ ومــا هــي النتائــج التــي توصلــت إليها؟

ثمـة طريقــة في بحــث المنهجيــات التأريخيــة مــن مدخــل التاريــخ ذاتــه! أي ليــس بوصفهــا أشــكالا 

ــج تاريخــي، أي واقعــة تحــت ضغــط النظــام  ــا نات ــل بمـا هــي ذاته ــخ، ب ــة نعتمدهــا للتأري منهجي

ــن  ــا. مــثلا إن مكمــن الاخــتلاف بين إســطوغرافيين معاصري ــافي للحظــة إنتاجه المعــرفي والشرط الثق

مثــل جوناثــان جورمــان وهيرمــان بــول، يكمــن في مقــدار إعمال التاريــخ في قــراءة كيفيــات التأريــخ.

ــي  ــق الت ــر في الطرائ ــن النظ ًـا م ــج، انطق�لا ــف المنه ــلوب توصي ــان أس ــلك جورم ــنما يس إذ بي

ــول إلى  ــان ب مـؤرخ؛ يذهــب هيرم ــة ال ــة لمهن ــح جامع ــد ملام ــن أجــل تحدي اســتعملها المؤرخــون م

ــق متنوعــة ومختلفــة بمقــدار يســتحيل معــه الزعــم بوجــود طريقــة  ــد على أن هــذه الطرائ التوكي

ــة. ــطوغرافية جامع إس

لكننــي في كتــابي حاولــت الجمــع بين المنظوريــن، مــع التوكيــد على الحاجــة الماســة إلى إدخــال 

بعــد ثالــث، وهــو التأويــل الفلســفي للمنهــج التأريخــي؛ لأن تحــولات ذلــك المنهــج وأزماتــه لا يمكــن 

تفسيرهــا بنظــرة مــؤرخ يقــتصر على وصــف تطــور الكيفيــات والطرائــق، بــل لابــد مــن نظــر فلســفي 

يحفــر في النظــام المعــرفي الشــارط لتلــك الكيفيــات والمعــضلات المعرفيــة التــي اصطدمــت بهــا، وهــو 

مــا حاولــت في الكتــاب الكشــف عنــه، بــدءا مــن هيرودوت حتــى إســطوغرافيا هايــدن وايــت.
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ما هي أهم المستجدات في علم التاريخ اليوم؟

إذا تتبعنــا الــعشر ســنوات الأخيرة ســنلاحظ معــالم تؤكــد ذبــول التيــار السردي، إذ تَحَــدُُثُُ اليــوم 

اســتفاقة مــن ذلــك الــدوران الــذي ســببه المنعطــف التــأويلي في العقــود الثلاثــة الأخيرة مــن القــرن 

العشريــن، حتــى صــار التفــكير اليــوم في المخــتبرات ومراكــز البحــث التأريخــي موجه�ًـا نحــو اســتعادة 

ــض  ــم الراف ــم نتاجه ــدِِّ وس َـار إلى ح ــض الظ�ّنُّ ــغ ببع ــم، بل ــأطير منتظ ــتيمولوجية بت ــة الإبس المعياري

ــتو"! للتيار السردي بـ"المانيفيس

لكــن مــا دلالــة هــذا التنــادي إلى تجديــد الإســطوغرافيا تحــت مســمى تقليدي 
يفيــد التمذهــب والتأطير المغلــق، أي "المانيفيســتو"؟

أجــل يحيــل لفــظ "المانيفيســتو" على خطاب تجيــيشي راديكالي. أنظــر مثلا "المانيفيستوالشــيوعي" 

الــذي تشــارك في كتابتــه ماركــس وإنجلــز. وهــذا النــوع مــن النصــوص يعكــس حرصــا على إكســاب 

الخطــاب قــوًةً رمزيــًةً تثويريــة في مواجهــة منظومــات مهيمنــة مــن أجــل تغييرهــا.

لــذا نلاحــظ أن أحــد أهــم المؤتمـرات الراهنــة المعتنيــة بالتجديــد المنهجــي لمهنــة المـؤرخ، أقصــد 

مؤتمـر "التاريــخ قيــد النقــاش" )History Under Debate( حــرص عــام 2012 على إصــدار وثيقــة 

سماهــا "مانيفيســتو"، وقــد كانــت تلــك الوثيقــة حصيلــة عمــل جماعــي دام ثمـان ســنوات. هنــا هنــا

والمفاجــأة أنــه بعــد عــامين فقــط، أي في 2014 ســتصدر جامعــة كمبريــدج كتابــا بعنــوان مقــارب 

ــث  ــاج، حي ــدي، ودفيدأرميت ــا تحــت إشراف جــو جول ــذي كان نصــا جماعي ــخ"، ال "مانيفســتو التاري

شــارك فيــه أعضــاء مــن قســم التاريــخ بجامعــة هارفــارد، كما تــم تســويقه في جامعــة ييــل، وفي قســم 

التاريــخ بجامعــة بــراون، ثــم في قاعــة ريــد بباريــس.

وبعــد تتبعــي لهذيــن العمــلين، تــبين لي أن اســتعمال لفــظ "ماينفيســتو" كان إستراتيجيــة خطابيــة 

واعيــة بالوضعيــة الحرجــة التــي توجــد عليهــا الممارســة التأريخيــة ضمــن التحــولات الجذريــة التــي 

ــا وأطرهــا  ــد مفهوماته ــة المـؤرخ، وتجدي ــع العالمـي، وحريصــة على تغــيير قواعــد مهن ــت الواق طال

النظريــة بعــد التفكيــك العدمــي الــذي طالهــا في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن.

كما أن تســويق البيــانين عالميــا، واســتدخالهما في بيئــات علميــة وازنــة مثــل كمبريــدج وهارفــارد 

وييــل وبــراون وباريــس، هــو إستراتيجيــة تقصــد إلى تشــبيك تلــك المؤسســات، وزرع بــذرةٍٍ منهجيــة 

في تربــةٍٍ أكاديميــة قــادرة على الإثمـار.
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ــن  ــادي والعشري ــرن الح ــة الق ــه أعلاه، أي إن بداي ــا أشرت إلي ــادرات على م ــذه المب ــدار ه وم

ــة  ــأويلي للمعياري ــف الت ــة تواجــه التجري ــدء اســتفاقة نقدي ــار السردي، وب ــول التي ــر معــالم ذب تُظُه

الإســطوغرافية؛ مــع طمــوح إلى بنــاء تحالــف معــرفي عابــر للتخصصــات، ومجــاوز للمركزيــات 

ــة. ــة المغلق الأحادي

ما الدافع إلى إنجاز هذه المبادرات التجديدية في نظرية التاريخ اليوم؟

حاولــت في كتــابي أن أبــرز وضعيــة التنــظير الإســطوغرافي المعــاصر، بالإشــارة إلى أنــه يقــع تحــت 

ــة،  ــب المســافة المكاني ــع تذوي ــان. إذ م مـكان والزم ــاء ال ــة طــرأت على فيزي ــط تحــولات جذري ضغ

صرنــا أمــام ظاهــرة صــار يصطلــح عليهــا اليــوم بـ"ضغــط المـكان"، وهــي الظاهــرة التــي نشــأ عنهــا 

تصــور جديــد للزمــن، يفيــد انضغاطــه هــو أيضــا، نلقــى إشــارة إليــه لــدى هارتمونــت روزا بتعــبير 

"تســارع الزمــن"، كما نجــد المعنــى ذاتــه عنــد جــودي واجمان في كتابــه عــن "تســارع الحيــاة في ظــل 

الرأسماليــة الرقميــة".

غير أن فكــرة ضغــط المـكان والزمــان لم أقدمهــا بمدلــول فيزيــائي فقــط، بــل أرى لهــا متطلبــات 

جديــدة على مســتوى التاريــخ الراهــن، حيــث تفيــد تعــدد الأزمنــة والأمكنــة. أي لا يعنــي الضغــط 

ــس  ــدد واللاتجان ــة التع ــار لكثاف ــه إظه ــل بالعكــس إن ــة، ب ــوع في الأحادي ــدد والوق ــا محــو التع هن

والاخــتلاف الكائــن في العــالم.

وهــذا يقــتضي تجــاوز تــأطير "المركزيــة الأوروبيــة" للزمــن الــبشري، الــذي يجعــل الغــرب أفقــا 

للتاريــخ، وغيره مــن الشــعوب موضوعــة في "غرفــة الانتظــار" بتعــبير المـؤرخ الهنــدي تشــاكرابورتي. 

لــذا فجذريــة التغــيير الجــاري في بنيــة الواقــع العالمـي اليــوم، يجــب أن تلحــق أيضــا طــرق التفــكير 

في نظريــة التأريــخ وكيفياتــه.

ــات  ــنوي للدراس مـر الس ــة بين دورات "المؤت ــة مطول ــك مقارن ــدت في كتاب عق
التاريخيــة" الــذي ينظمــه "المركــز العربي للأبحــاث ودراســة السياســات" بالدوحة، 

و"مؤتمـر التاريــخ قيــد النقــاش"، لماذا هــذا الاختيــار؟

ــت  ــات، كتب ــن الملاحظ ــة م ــضير مجموع ــذاذات التح ــتجمعت في ج ــاب اس ــي للكت ــاء تأليف أثن

بهــا فقــرة المقارنــة عــام 2021، وفي تلــك الســنة بالضبــط كان قــد انعقــدت ثمـان دورات لـ"المؤتمـر 
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الســنوي للدراســات التاريخيــة". وفي مقابلــه وجــدت في نــص البيــان الــذي أصــدره مؤتمـر "التاريــخ 

قيــد النقــاش" )History Under Debate( إشــارة إلى أنــه ناتــج ثمـاني ســنوات مــن البحــث في تطويــر 

"مهنــة المـؤرخ".

لــذا انطلقــت إلى المقارنــة بين حاصــل العمــل في الــثماني الســنوات بين هذين المؤتمريــن المختلفين، 

بضبــط الإشــارات المنهجيــة الموجهــة لــهما، ونوعيــة الاهتمامــات التــي هيمنــت عليهما.

ما هي النتيجة التي توصلت إليها بالمقارنة بينهما؟

بمراجعــة موضوعــات الســنوات الــثماني التــي مرت مــن تاريــخ انعقــاد أول دورة لمؤتمر الدراســات 

التاريخيــة بالدوحــة عــام 2014 حتــى وقــت كتابتــي لفقــرة المقارنــة عــام 2021، لاحظــت أن مفردات 

ِ�يُّنِ ذلــك النظــرُُ في العناويــن الثمانيــة لتلــك  المادة كان لهــا أولويــة على مفــردات المنهــج. ويكفــي ت�ِلِبَََ

الدورات.

حيــث نجــد في أغلبهــا تركيــزا على تاريــخ النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، إذ دارت عناويــن 

ــت  ــراق تح ــايكس-بيكو"، و"الع ــة الأولى"، و"س ــرب العالمي ــات "الح ــول موضوع ــدورات ح ــض ال بع

ــوع  مـرون موض ــا المؤت ــدارس فيه ــم دورة ت ــة"، ث ــة الأردني ــيس الدول ــاني"، و"تأس ــتعمار البريط الاس

ــق 1918-1920م". ــة في دمش ــة العربي "الحكوم

مـاني  ــزة على ث ــاش" مرك ــد النق ــخ قي مـر "التاري ــثماني لمؤت ــدورات ال ــات ال ــت موضوع في حين كان

ــدار الميتودولوجياوالإســطوغرافيا  ــدور على م ــة مســتويات ت ــة على ثلاث ــة ومســاًرًا موزع عشرة مقول

والإبســتيمولوجيا. فــكان لابــد لي مــن الاســتفهام: هــل يعنــي هــذا أن مؤتمـر المـؤرخين العــرب يحكمه 

انقطــاع جــذري عــن إشــكالية المنهــج وموضوعــات اللحظــة والآن؟

ــدلُُّ على  ــه مــن الخطــأ الظــن أن موضوعــات دورات المؤتمـر العــربي ت ــي انتهيــت إلى أن غير أنن

تقــادم الفكــر وعــدم إبصــاره للراهــن، لمجــرد أن عناوينهــا مرتحلــة إلى بدايــة القــرن العشريــن، بــل 

يمكــن أن نلاحــظ راهنيــة كامنــة تحــت تلــك العناويــن المتقادمــة في الظاهــر. وأعنــي بهــا إشــكالية 

بنــاء الدولــة والاســتقلال عــن "الهيمنــة الأجنبيــة"؛ أي كأن المـؤرخ العــربي يستشــعر في قــرارة وعيــه 

بَََ الرجــوعُُ إلى الماضي الــذي بــدأ فيــه  بــأن تينــك المهمــتين مــا زالتــا لم تنجــزا بعــدُُ في حــاضره! فَوَََج�

تكويــن المشــكلة مــن أجــل وعيهــا.

في حين أن الـمؤرخ الأوروبي أو الغــربي متحــرر مــن هــاتين المشــكلتين، وكل مــا يشــغله هــو 
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محاولــة تحصيــل اســتقلال مــن نــوع آخــر، أي ليــس اســتقلال الدولــة، بــل اســتقلال جنســه المعــرفي 

)الإســطوغرافيا(، بعــد التجريــف السردي الــذي آلََ بــه إلى مجــرد فــن روائي/شــعري. وهــو الــذي كان 

َـاِرِ مؤتمـر "التاريــخ قيــد النقــاش". محــل انشــغال نُظ�

رغــم هــذا الاهــتمام المنهجــي الــذي أشرت إليــه، ففــي الكتابــات التأريخيــة 
الغربيــة المعــاصرة عــودة قويــة لمفهــوم الذاكــرة، كيــف تنظــر إلى هــذه العــودة؟

لا ينبغــي أن نفصــل الاهــتمام بالذاكــرة في الأعمال الإســطوغرافية الغربيــة، وفائــض تطبيقهــا على 

الموضــوع التأريخــي، عــن شرط حــدثي مهــم، يتمثــل في الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا وقــع فيهــا مــن 

انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.

لكــن مشــكلة أغلــب مؤرخــي الذاكــرة هــو أنهــم ركــزوا على انتهــاك النازيــة لليهــود؛ حتــى نتــج 

ــد، أو كأن غيرهــم مــن الشــعوب لم  ــه الوحي ــراز هــذا الانتهــاك؛ وكأن ــل في إب ــك فائــض هائ عــن ذل

يطلهــا انتهــاك مــن قبــل النازيــة، أو مــن قبــل غيرهــا مــن الأطــراف المتحاربــة!

كما أن المفارقــة في كتابــات المـؤرخين الأوروبــيين والأميركــيين الذيــن أنتجــوا فائــض الذاكــرة، هــي 

ــد كــثير منهــم أي إشــارة  ــال، لا نجــد عن أن فائضهــم كان محبوســا عــن الفيــض؛ إذ على ســبيل المث

للمحرقــة الصهيونيــة في فلســطين الجاريــة منــذ أكثر ســبعين ســنة!

لكــن بالمناســبة أرى أن ثمـة فائــدة مهمــة يجــب اقتناصهــا مــن إســطوغرافيا الذاكــرة، فما جــرى 

في غــزة خلال العــامين الأخيريــن مــن إجــرام صهيــوني ينبغــي أن نقابلــه كمــؤرخين بإجــراء تقنيــات 

ــد  ــا إنجــاز متحــف عالمـي لحفــظ ذاكــرة غــزة. لا ب ــي مــن بينه وأدوات إســطوغرافية الذاكــرة، الت

للمــؤرخ العــربي أن يعمــل اليــوم على حفــظ الصــورة حتــى لا تــنسى الإنســانية هــذه الجريمـة المروعة.

في كتابــك تحليــل للتقنيــة الأركيولوجيــة المعتمــدة في الكتابــات التأريخيــة، مــع 
نقــد صريــح لهــا. فهــل يعنــي هــذا رفضــا لهــذه التقنيــة المنهجيــة؟

ــي أن نســتعمل  ــا يكف ــياء وتزمينه ــخ الأش ــي توري ــا. فف ــارة إلى محدوديته ــل إش ــس رفضــا، ب لي

الكربــون الرابــع عشر، فننهــي المهمــة التأريخيــة بمـا هــي توقيــت، أي تعــيين زمــن الشيء. لكــن في 

يــِخِ النصــوص والوثائــق لا يكفينــا التــزمين؛ لأنــه حتــى لــو اســتطعنا تــزمين الــورق بالنــظير المشــع،  ِرِْوْ تَ

أو تــزمين الــكلمات بالفيلولوجيــا؛ فــإن العمليــة التأريخيــة تتطلــب فهــم المحتــوى الــدلالي للــورق، 
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والمعنــى المحايــث للأثــر. ولا ســبيل إلى ذلــك دون قــراءة تأويليــة، وترتيــب سردي، وتعليــل لما جــرى 

تزمينــه مــن حــوادث.

َـل مــن الحفــر الأركيولوجــي في جغرافيــة الشرق الأوســط للتشــكيك في  ثمـة ضجيــج صاخــب تحص�

السرديــات الدينيــة، وأشــهر تلــك الأبحــاث هــي مــا قــام بــه فنكلشــتاين، وســيلبرمان، وكيــث ويــتلام، 

يــن.. لكننــي لا أشــكّّ  وفيليــب دافيــز، وجــون فــان ســيتيرز، وتومــاس طومســون وغيرهــم مــن الحََفََّاِرِ

في أن الأركيولوجيــا علــم ضروري للمــؤرخ، خاصــًةً وقــد تطــورت تقنياتهــا اليــوم، بفضــل تضافــر علــوم 

مختلفــة، فَمَََكََّن�ْتَْ مــن كشــف كــثيرٍٍ مــن زيــوف المرويــات التاريخيــة.

َـن ينطــق بلغــة نفــي جازمــة  ًـا إلى أن ثمـة مــن الأركيولوجــيين م� غير أنــه لا بــدََّ مــن الانتبــاه أيض�

ًـا  ــن باطــن الأرض أحكام� ــا اســتخرجه م ــي على م ــات الحــس العلمــي. إذ يبن ــع مقتضي ــارض م تتع

ــه  ــه. أي إن ــأكثر مما يمكنهــا قول ــه على أن تنطــق ب ــه يُرُغــم أدوات ــة شــاملة؛ دون أن يــدرك أن جذري

بالضبــط يكــون في هــذه الحالــة مــا زال يعيــش في "مــا قبــل الوعــي الإبســتيمولوجي" حيــث يفكــر 

"بـــــ" دون الانتبــاه إلى وجــوب التفــكير "في".

ــة؛  ــا المعرفي ــا وفي حدوده ــكير فيه ــا دون التف ــر بالأركيولوجي ــه يفك ــة أن وأقصــد في هــذه الحال

ــا، فيســارع بجــراءة إلى شــطب  ــالأدوات ومحصوله ــه ب ًـا في ــر انتشــاًءً مبالغ� ــه يُظُه ــك أن وعلامــة ذل

فصــول كاملــة مــن الذاكــرة التاريخيــة لمجــرد عــدم وجــود آثــار دالــة عليهــا! وهــذا مــا أعنيــه بـ"مــا 

قبــل الوعــي الإبســتيمولوجي"، الــذي يكشــف تاريــخ العلــم أنــه مــرض أصــاب مختلــف المعــارف 

ِـث للأداة التقنيــة  والعلــوم في لحظــة حــدوث تطــور نوعــي في أدواتهــا الإجرائيــة، حيــث يرتهــن الباح�

ْنِْمِظارهــا! وَََافِِّ  ًـا لما لا يتأطــر بين ح� ًـا مــن مدركاتهــا، نافي� واثق�

لا يكفينــا الكربــون الرابــع عشر لتعــيين ماجريــات الماضي الــبشري. نعــم، يمكــن لهــذا الكربــون 

المُشُــع أن ينفــي صدقيــة كفــن طورينــو؛ لكــن إلى جانــب تعــيين زمــن الأشــياء، ثمـة أمــر آخــر ينبغــي 

الانتبــاه إليــه هــو أثــر المعنــى والقيــم في الزمــن الــبشري، على نحــو يجــاوز أحيان�ًـا كــثيرة الكينونــة 

الماديــة للأشــياء.

ــا؟  ــوظ" في باطنه ــوق الأرض "محف ــا جــرى ف ــابي ســؤالا صريحــا: هــل كل م ــذا طرحــت في كت ل

َـابََ الأركيولوجــيُُّ عــن  وهــل كل مــا في باطنهــا مســتخرج بـ"المعــول" الأركيولوجــي؟ وقلــتُُ: إْنْ أَج�

ــكير! ــًةً للتف ــأس أداًةً كافي ــه أن يحســب الف ــن الســؤالين بالإيجــاب؛ فعلي هذي

غير أننــي لا أقصــد بهــذا تســفيه البحــث الأركيولوجــي، ولا التقليــل مــن قيمتــه، كما لابــد مــن 

التنبيــه إلى أنــه منــذ العقــد الأخير مــن القــرن العشريــن أخــذ علــم الأركيولوجيــا يشــهد مســاءلات 
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ــذي  ــة ال ــوي، وأقصــد بشــكل خــاص الإســهامات النقدي ــزوع العلم ــواء الن ــن غل ْتَْ م ــة خََفََّف� نقدي

قدمهــا إيــان هــودر، وميكايــل شــانكس، وبــيتر أوكــو وغيرهــم مــن الأركيولوجــيين المعاصريــن الذيــن 

ناهضــوا النزعــة الوضعيــة.

مـؤرخ والفيلســوف، وكأن  ــة بين ال ــك للمقابل ــن كتاب ــبيرا م ــسما ك ــت ق خصص
ــة؟ ــذه المقابل ــاذا تقصــد به ــة! م ــهما خصومــة فارق بين

ــاب  ــم في كت ــص مه ــت على ن مـؤرخين أن وقع ــاء ال ــوص قدم ــي في نص ــة بحث ــن محصل كان م

مــروج الذهــب للمســعودي، بَنَََي�تُُْ عليــه القــول بأنــه كان أول مــؤرخ عــربي نقــد اشــتغال الفلاســفة 

ًـا للفيلســوف ســنان بــن ثابــت بســبب كتابتــه للتاريــخ،  ا صريح� بالتأريــخ. حيــث وجــدت لــه نقــًدً

حين قــال عنــه المســعودي في كتــاب "المـروج" بأنــه "خــرج عــن مركــز صناعتــه وتكلــف مــا ليــس مــن 

مهنتــه". وبعــد تحلــيلي نــص المســعودي، وجــدت قبســات مهمــة لبنــاء فرضيــة فلســفة التاريــخ، على 

الرغــم مــن أن محــددات تلــك الفرضيــة أوردهــا المســعودي في ســياق الــذم والاســتهجان.

ما هي قيمة فلسفة التاريخ؟

إن "فلســفة التاريــخ" حقــل معــرفي ينهــض على نمـط خــاص مــن التفــكير في الحادثــات الزمنيــة، 

. ولهــذا فهــو يســتجيب لحاجــة لا يمكــن  نمـط يســعى إلى ل�ــمِِّ أشــتات الحــوادث والوقائــع في إطــار كُُيلِّي

للمــؤرخ أن يســتجيب إليهــا، أي جوعــة الكائــن الإنســاني إلى ضبــط معنــى كلي لوجــوده.

كيف قرأت تطور فلسفة التاريخ؟

ــة اســتحضار  ــا، ارتأيــت أهمي ــخ في مختلــف تقلباته مــن أجــل اســتيعاب صيرورة فلســفة التاري

ــدءا  ــا المنعطــف الوضعــي العلمــوي ب ــي به ــة"، وأعن ــة منعطفــات كبرى، حدثــت بعــد "التأملي ثلاث

مــن رانكــه، ثــم لــيمان، ولينــز، وســينيوبوس، ولانغلــوا. والمنعطــف النقــدي أي الكانطيــة الجديــدة 

كما تبلــورت في مدرســة مربــورغ، مــع كوهــن، وتطوراتهــا مــع بــول ناتــورب، وإرنســت كاسيرر؛ ثــم في 

مدرســة هايــدلبرغ مــع فيندلبنــد، ورايكــرت، ولاســك. والمنعطــف اللغوي/التــأويلي، بــدءا مــن هايــدن 

وايــت، وجينكينــز، ومانســلو، ثــم أنكرســميت.

وبذلــك التعديــد والتمييــز بين منعطفــات تاريــخ "فلســفة التاريــخ"، حاولــت إنجــاز ضبــط أكثر 
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دقــًةً واســتيعابا لهــذا النســيج الثري مــن الأنمـاط التصوريــة التــي نظــرت في مســألة التاريــخ ومعنــاه. 

ــفة  ــة "فلس ــت ثنائي ــخ تح ــفة التاري ــذي أرخ لفلس ــش ال ــم هنري ول ــة ولي ــد صناف ــذا لم أعتم وله

التاريــخ التأمليــة" و"فلســفة التاريــخ النقديــة"، لأســباب منهــا أنــه أنتــج مقاربتــه في منتصــف القــرن 

ــدََّ أن  العشريــن، ومــن ث�مَََّ أراهــا متقادمــة بالنظــر إلى راهــن البحــث الفلســفي اليــوم؛ حيــث لا ب

ننتبــه إلى هــذا التيــار الجديــد الــذي هيمــن في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن، اســتجابة 

ــخ  ــدن وايــت تحــت مســمّّي "فلســفة التاري ــذي أطلقــه هاي ــار ال للمنعطــف اللغــوي، أي ذاك التي

الجديــدة".

ــل  ــى داخ ــر حت ــت لم تثم ــدن واي ــة هاي ــاب: إن نظري ــل الكت ــت في مدخ قل
ــك؟ ــن على ذل ــف تبره ــة. كي ــه في البداي ــتغلت في ــذي اش ــار ال الإط

ــفته  ــخ وفلس ــة التأري ًـا في نظري ًـا ثور�ي ــدث انقب�لا ــخ" أح ــه "ميتا-تاري ــت بكتاب ــك أن واي لا أش

ًـا. لكــن مــن طبيعــة الانــقلاب أن قدرتــه على الهــدم أقــوى مــن اقتــدراه على البنــاء. كما أننــي  مع�

انتهيــت إلى أن ثــورة "ميتا-تاريــخ" مــا كان لهــا أن تُثُمــر حتــى داخــل الإطــار الــذي اشــتغلت فيــه 

ابتــداء، أي "الإســطوغرافيا"؛ وعللــت ذلــك بســببين مركــزيين: أولــهما أن المشــتغلين بالتأريــخ مــا كانــوا 

ليســتبدلوا بأدواتهــم شــعًرًا! والثــاني أن اليــأس مــن إمــكان العيــار المعــرفي، إن كان لــه ســند في مــأزق 

ــم على تعميــم نموذج/براديغــم  ــة، فالســبب يرجــع إلى الوهــم النظــري القائ الإســطوغرافيا العلموي

العلــم الطبيعــي على المعــارف الإنســانية، الأمــر الــذي لا يســوغ بــالضرورة نفــي مشروعيــة كل عيــار 

معــرفي، والاكتفــاء بتطبيــق النقــد البلاغــي على طريقــة هايــدن وايــت.

انتقــدت وايــت لأننــي أراه قــد بالغ بشــكل مفــرط في نفــي مشروعية المســاءلات الإبســتيمولوجية 

ــة  ــه الفكري ــا تتبعــت سيرت ــار "المرجــع". وعندم ــخ بمعي ــوى التأري ــاس محت ــروم قي ــي ت ــة، الت النقدي

لاحظــت أنــه عندمــا جُُوبــه بســؤال: هــل نفــي معيــار المرجــع يعنــي أن كل مــا قيــل عــن انتهــاكات 

النازيــة لليهــود في الحــرب العالميــة الثانيــة مجــرد سرديــة لا صدقيــة فيهــا؟ ســارع إلى التراجــع، لكــن 

دون أن يتنبــه إلى ضرورة مراجعــة أعمــق ترتــدُُّ إلى بنيــة نظريتــه ذاتهــا؛ حتــى لا يكــون الاســتثناء هــو 

قولــه بالوجــود التاريخــي لجرائــم النازيــة فقــط!
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ــط  ــك وصفــت كان ــخ، يلاحــظ أن ــا لفلاســفة التاري ــي خصصته في الفصــول الت
بالســقوط مــن علــو الترســندنتال )المتعــالي( إلى لــون الجلــد، لماذا لجــأت إلى هــذه 

الصــورة الســاخرة؟

ــة  ــب في دلال ــا كت ــوأ م ــن أس ــت م ــوص كان ــة نص ــط أربع ــنتي 1775 و1788م، نشر كان بين س

الكائــن الإنســاني، حيــث أوغــل في السّّم بالكرامــة الإنســانية بنظريــة عرقيــة صريحــة جلفــة، وأعنــي 

بتلــك المقــالات الأربــع: "ملاحظــات على الإحســاس بالجميــل والجليــل"، ومقالــة "في اخــتلاف الأعــراق 

البشريــة"، و"مفهــوم العــرق الــبشري"، ثــم مقالتــه "في اســتعمال المبــادئ الغائيــة في الفلســفة".

لكننــي عندمــا قدمــت هــذه النصــوص، لم أنكــر أيضــا قيمــة نظريــة المواطنــة الكونيــة التــي كان 

كانــط مــن أهــم دعاتهــا ومنظريهــا. إنمـا حرصــت على إبــراز المفارقــات لا التغطيــة عليهــا مــن أجــل 

تجميــل صــورة كانــط، وذلــك ضــدا على مــا يفعلــه بعــض الشراح التجميلــيين أمثــال ســنكار موثــو، 

وبــولين كلينغيلــد.

تتحــدث في كتابــك عــن وجــوب اســتعادة فلســفة التاريــخ، أليــس هــذا مناقضا 
لمنطــق الفلســفة المعــاصرة القائلــة بمـوت السرديــات الكبرى؟

ــزة  ــكاز على مي ــي بالارت ــدة هــذا الخطــاب العدم ــاب معان ــت في الكت ــد حاول ــك. وق ــق مع أتف

مــن ميــزات الفلســفة الإسلاميــة، التــي لم يحــدس العقــل الفلســفي الإغريقــي إمكانهــا، وأعنــي بهــا 

الانتقــال بـ"مقــولات الجهــة" مــن محدوديــة اســتعمالها في المبحث المنطقــي، إلى اســتعمالها في مبحث 

الميتافيزيقــا؛ ومــن ث�مَََّ تأســيس الدليــل الوجــودي. وفي ذلــك أخــذت بمفهــوم كمال واجــب الوجــود، 

ــل  ــره لدلي ــكارت اســتناًدًا على تطوي ــم دي ــة، ث ــالضرورة الوجودي ــن ســينا ب ــه الفــارابي واب ــذي أبان ال

أنســلم بــالضرورة المفهوميــة.

ــا للدليــل  وهكــذا اســتثمرت مثــال "الــكمال"، الــذي اســتعمل في الفلســفة بوصفــه أساًسً

الأنطولوجــي، فاتخذتــه مقدمــًةً إلى فهــم الوضــع الــبشري وصيرورتــه في الزمــن، أي التاريــخ. وبذلــك 

قمــت بــثلاث نــقلات بــدأت مــن المنطــق في إطــار مبحــث موجهــات القضايــا، إلى الميتافيزيقــا في إطار 

ــتُُ الكائــن الإنســاني بمـا هــو "وجــود بالكامــل  مبحــث واجــب الوجــود؛ فالأنثربولوجيــا حيــث عََرَّفَ

للــكمال".

ــة في  ــي لا أرى أي حصاف ــخ؛ لأنن ــأملي إلى التاري ــر الفلســفي الت ــاءات النظ ــت ادع ــك جانب وبذل

ــد وســومات لنمــط إنتاجــي أو لقواعــد سياســية مســتقبلية، أزعــم أنهــا ســتتحقق على نحــو  تحدي
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محايــث لحتميــة الحركــة التاريخيــة، بــل دعــوت إلى رفــع الــكُُيلِّي إلى مثــال آفاقــي، فلا يكــون حــاصلًاا 

ــه بالتحــرك في اتجاهــه، لا انتظــار  ــن الاقتراب من ــا، يرته ًـا له ًـا جاذب� ــل أفق� ــة، ب ــك الحرك ًـا لتل حتم�ي

وقوعــه قدر�يًـا. ولأن الــكمال مثــال غير متــعين، فهــو يحفظنــا مــن الوثوقيــة التــي وقــع فيهــا العقــل 

الفلســفي التــأملي.




